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ترجمة: نوال لايقة
كـان الجمـيع يتـرقبــون بشـدة، شهـادة
القائـد العسـكري للقـوات الأمريكـية
في العـــراق أمــــام الكـــونغـــرس –علـــى
الأقل لان جـورج بـوش اعـتمــد عليهـا
كثيـرا كطـريقـة لتفـادي الإجـابـة عن
الأسئلـة بنفـسه - وهـذا التـرقب أدى
إلـــى تغـيـيـــر طـبـيعـــة هـــذه الــشهـــادة.
عنـدما أطـاع ديفيـد بيـتريـوس الأمر
وكـــشف عـن اسـتـــراتـيجـيـته المـضـــادة
أمام الكـونغرس في كـانون الثـاني من
هـــــذا العـــــام وكـــــان الـــــوعـــــد أن يعـــــود
ــــــول أمــــــام ــــــره في أيـل ويـقــــــدم تـقــــــري
الكــــونغـــرس أيــضــــا. في ذلك الحـين،
هـلـل الجـــمـــيـع لحـقـــيـقــــــــة أن هــــــــذا
الجندي الشريف الأمين سوف يقدم
تقــريــره أمــام الكــونغــرس، وبـــالتـــالي
أمــــام الــــشعـب الأمــــريـكـي مــن خلال
الكــــونغــــرس. وتفـــاءلـــوا بــــأنه ســـوف
يـخبــرهم بـصــدق إن كــانت الأمــور لا
تجري على خير ما يرام في العراق. 

ولكـن عـنــدمــا حل المــوعــد، تم الحــد
مـن قــدرة الجـنــرال بـيـتــريـــوس علــى
قــــــول الحقـــيقـــــة. وجــــــاءت شهــــــادته
بمعـــظـــمهـــــا دفـــــاعـــــا صــــــريحـــــا عــن
اسـتــــراتــيجـيــــة زيــــادة عـــــدد القــــوات
الأمريكية في العراق، وقدم مجموعة
كــبــيــــــرة مــن الأرقــــــام الإحـــصــــــائــيــــــة
المتفـائلة مـن أجل إثبات مقـولته بان
هــذه الاستـراتـيجيـة تحقـق النجـاح.
علمـا أن قلـة قليلـة خارج الـبنتـاغون
يـــشــــاركــــونه هــــذا الــــرأي. الأهـم مـن
ذلـك، أعلـن بـيـتـــريـــوس أن الـــوحـــدة
الــبحــــريــــة ســـــوف تغـــــادر العــــراق في
الــــشهـــــر الجـــــاري، وســـــوف يــتــبـعهـــــا
مغـادرة وحدة قـتالـية في كـانون الأول
القـادم، ثـم ستغـادر 4 وحـدات أخـرى
في منتـصف العـام القــادم. من رأينـاه
البـارحـة لم يكـن بيتـريـوس الجنـدي
المحتــرف، بل رأينـا بـيتـريـوس البـائع
المـروج الـسيـاسـي، ولم يعـد لمـا يقـوله

أية أهمية.
ــــــــوغ ــــــــال وكـــمــــــــا ورد مــــــــرارا في "كــــــــات
الاستـراتـيجيـة المضـادة" لـبيتـريـوس،
يجـب القيـام تلقــائيـا بـحملـة فعـالـة
علـى العـديـد مـن الجبهـات، وخـاصـة
جـبهـــة عقـــول وقلـــوب هـــؤلاء الـــذيـن
أيدوا استـراتيجية زيـادة عدد القوات
منـــذ البــدايــة. هل افلـح الجنــرال في
ــــــوب العــــــراقــيــين كــــســـب عقــــــول وقل
الـعاديين؟ عـن استطلاع للـرأي شمل
2000 عراقي قامت به ال  BBCوال
 ABCبـين عكــس ذلك. حــوالـي 70
% من الـشعـب العــراقـي يعـتقــدون أن
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كتابة: نزار عبد الستار
أثـــارت الجلــســات الـتـي عقــدهـــا الكـــونغــرس
ليـــومين مـتتــالـين واستـمع خلالهـــا لتـقيـيم
الجنـرال بـيتـريـوس والـسـفيـر  رايـان كـروكـر
بشـأن مدى نجـاح الإستـراتيجـية الأمـريكـية
الجـديـدة المـطبقـة في العـراق والمـرتكـزة علـى
زيـادة عدد القوات المشاركة، أثارت ردود افعال
كبيـرة على المسـتويات الـسياسيـة والإعلامية
كــافـــة. ورغم ان مــا جــاء في الــشهــادتـين يعــد
نقـطــة تحــول كـبيــرة نحــو خلـق التــوازن بين
الجــمهـــــوريـين والـــــديمقـــــراطـيـين والخـــــروج
بــنقــــــاط اتفــــــاق تخـــص تـخفــيـــض القـــــوات
وهـــــامــــش الـــنجـــــاح المــتـحقـق الا ان الإعلام
الأمـريكي شـن حملـة عـنيفـة وغيـر مـسبـوقـة
على شهـادة الجنرال بـيتريـوس قائـد القوات
الأمــريكيـة في العـراق، فقـد نـشـرت صـحيفـة
نيـويـورك تـايمــز إعلانــا علــى أربع صفحـات
تقـول خلاصـته أن تقـريــر ديفيـد بـيتـريـوس
قــائــد القــوات الأمــريـكيــة في العــراق دعــايــة
للـبيت الأبـيض، ومـضلل للـشعب الأمــريكي،
وأضــــــــاف الاعـلان في عـــنــــــــوان كـــبـــيــــــــر بــــــــارز

بيتريوس يخوننا." 
امـــــا رئــيــــس لجــنـــــة الـكــــــونغــــــرس للــــشـــــؤون
الخــارجـيــة تــوم لانـتـــوس فقــد قـــال انه كــان
هـناك اجمـاع بين السيـاسيين وأفـراد الشعب
الأمـــــريـكـــي علـــــى ضــــــرورة مغــــــادرة القـــــوات
الأمـريكيـة العراق. وأضـاف لانتـوس قائلا :"
أرســال الــشهــود الـــى هنــا لاعــادة الـثقــة الــى
سيـاســة لم تعــد أهلا لـلثقــة. نحن والــشعب
الأمـريـكي نعـرف أن الــوضع في العـراق سـيئ
وأغلــبــيـــــة أعـــضـــــاء الـكــــــونغـــــرس والـــــشعــب
الأمريكي يريدان خروج قواتنا من هناك". 

ترحيب عراقي
رحـب العراق الـثلاثاء بـالتقـرير الـذي قدمه
الــسفيــر الاميــركي لـدى بغـداد رايـان كـروكـر
والقـائـد الاعلـى لقـوات التحـالف في العـراق

ديفيد بيتريوس الى الكونغرس.
وقال مسـتشار الامن القومـي موفق الربيعي
في مــؤتمــر صحــافي ان "الحكــومــة العـــراقيــة

ترحب بتقرير كروكر وبيترايوس".
واضـــاف ان "اصـــدار مـثل هـــذه الـتقـيـيـمـــات
يـــؤكـــد مــــدى شفـــافـيـــة الـتعـــامـل في تقـيـيـم
الاوضــاع، وهي مـســؤوليــة ملقــاة علـى عــاتق
الجـمـيع في اطـــار المجـتـمعـــات المـــدنـيـــة الـتـي
تـسعـى الــى حمـايـة الــديمقــراطيـة، وهـو مـا
تــــــسعــــــى الـــيه الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيــــــة ازاء
مسـؤولياتهـا تجاه الشعب الـعراقي والمجتمع

الدولي".
وفـيـمــا يـتـعلق بــالجــانـب الامـنـي للـمـــرحلــة
المقــبلــــة، اوضح الـــربــيعـي "نـتــــوقع في المـــدى
القريب تقلـص حاجتنـا الى قـوات التحالف
للقيام بعمليات قتالية مباشرة وسنعمل مع
حلفـائنا علـى استمـرار تقديـر مدى الحـاجة
لـقـــــــــوات الـــتـحـــــــــالـف في ادارة الـعـــمـلـــيـــــــــات

المباشرة".
واكــــد ان "هــــدف الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة هــــو
تحقـيق الاكـتفــاء الــذاتـي في المجــال الامـنـي
بـــاســـرع وقـت مع الاعـتـــراف بـــانـنـــا سـنـبقـــى
لــبعــض الـــوقــت بحـــاجـــة الـــى اسـنـــاد قـــوات
الـتحــــالف حـتــــى تكــــامل قـــواتـنـــا المــسـلحـــة
ووصــولهـا الـى مــستـوى الجـاهـزيــة الكــاملـة
لــضـمــــان تحقــيق الامـن ضــــد عــــدو مخــــادع

ومتوحش".
من جــانـبه، صــرح وزيــر الخــارجيــة هــوشيــار
زيبـاري  بـأن الحكـومـة تـؤيـد الإستـراتـيجيـة

الأمريكية الحالية في العراق. 
وقـــال زيـبـــاري ان هـــذه الاسـتـــراتـيجـيـــة قـــد
اعـطـت نـتـــائج ملـمــوســـة في مجــال تحــسـين
الاوضـاع الامـنيـة، لـكنه اقــر ان التقـدم علـى

الصعيد السياسي كان بطيئا. 
وكان المتحدث باسم الحكـومةعلي الدباغ قد
قــال الاثـنـين إن العــراق سـيــشعــر بــالارتـيــاح
لانـسحاب تـدريجي للقـوات الامريكـية طـالما
ان هـــذه الخــطــط تـتـم مـنـــاقــشـتهــــا اولا مع

الحكومة في بغداد.
وفي تـعقــيــب علـــــى افـــــادة الجــنــــــرال ديفــيـــــد
بيتريوس أمـام الكونغرس والتي ذكر فيها ان
القـوات الامـريـكيـة يمـكن خفـضهـا الـى 130
الف جـنـــدي بحلــول مـنـتــصف العـــام المقـبل
قــال علـي الــدبـــاغ انه لا يعـتقــد انه سـتكــون
هـنـــاك مــشـكلـــة في انــسحـــاب تـــدريجـي يـتـم

الاتفاق عليه مع العراقيين.
لـكن الدباغ حذر مـن ان اي انسحاب مفاجئ
لــيـــــس في مــــصـلـحـــــــة اي طـــــــرف ولــيـــــس في

مصلحة العراق ولا المنطقة.
العنف تراجع بنسبة %25 

وكـان رئـيس الـوزراء نـوري المـالكي قـد قـال في
كلــمــــــة امــــــام مـجلــــس الــنـــــــواب إن القــــــوات
العراقـية غـير قـادرة في الوقـت الحاضـر على
تـولي المـهام الـتي تتـولاها الـقوات الامـريكـية

في انحاء العراق حاليا. 
واوضح المــــالكـي قــــائلا: "نحـن بحـــاجـــة إلـــى
المـــــزيـــــد مـــن الجهـــــد والـــــوقــت لاســتـكــمـــــال
اسـتعــدادات قــواتـنــا المـــسلحــة لـتــولـي مهــام
الامـن في المحـــافـظـــات مـن قـــوات الـتحـــالف،
التي سـاعدتـنا مـساعـدة عظيـمة في محـاربة

ومكافحة الارهاب". 
وجاءت تصريحات المـالكي قبل ساعات فقط
من بـدء جلـســة الكـونغـرس الامـريـكي وقـال
المـــــالـكــي إن العــنـف في بغـــــداد وضـــــواحــيهـــــا
تراجع بـنسبة 75 في المئة منذ بدأت الولايات
المتحـدة في ضخ المزيد مـن القوات مع مطلع
العـــــام الحـــــالــي، لـكــنه لــم يعــط ايـــــة ارقـــــام

محددة. 
كـمــــا شــــدد رئـيـــس الــــوزراء علــــى ان المفـتــــاح
الاســــاسـي لاعــــادة اعـمـــــار العـــــراق وتحقــيق
التنميـة الاقتصادية وتحـسين ظروف الناس

يتمثل في ضمان الامن. 
وقــال المــالكـي: "لقــد نجـحنــا في مـنع العــراق
من الانحـدار إلـى هـاويـة الحــرب الطــائفيـة،
وانـا كلي ثقـة من ان المصـالحة الـوطنيـة هي
الطـريق الــوحيـد الـذي يـسيـر بـالعـراق إلـى

الامان". 
مثيرو الشغب

وكــانت حـالــة من الفـوضـى قـد سـادت خلال
الجلــــســـــة الــتــي عقـــــدهـــــا مـجلــــس الــنـــــواب
الأمــــريكـي مــســـاء الاثـنـين، للاسـتـمـــاع إلـــى
الجـنــــرال ديفـيـــد بـيـتـــريـــوس، حــــول تقـيـيـم
الـوضع الأمني بعد أكثر من أربع سنوات من

الحرب في العراق.
وأمـر رئيـس لجنـة القـوات المـسلحـة بمجـلس
النـواب، أيك سكيلـتون، رجـال الأمن بـإخراج
مـن وصفـهم بـ"مـثيــري الفــوضــى"، قــائلاً إن

انتقادات وتلاعب
وكــــان رئـيـــس لجـنــــة الـعلاقــــات الخــــارجـيــــة
بمجـلس الـشيـوخ، الـسينـاتـور جـوزف بيـدن،
قـــــد وجه مــــؤخــــراً انــتقــــادات "لاذعــــة" إلــــى
الـرئـيس جـورج بـوش، قـائلاً إن إستــراتجيته
في العــراق "فـــاشلــة"، وأن قــائـــده العــسكــري
"مخـطئ للغاية"، عـندما طالـب بعدم تغيير

الإستراتيجية الراهنة.
وفي مـــؤشــــر علــــى أن جلــســـات الاسـتجـــواب
كانت شاقة بالنسبة لبيتريوس وكروكر، قال
بـيـــــدن إن تقـيـيـم بـيـتــــريــــوس غـيــــر دقــيق،
وأضـاف "حـقيقـة أنــا احتـرمه لـكنـي أعتقـد

أنه مخطئ للغاية."
وكـشـف بيــدن، أحـــد منـتقــدي الحــرب علــى
العــــــراق، عــن مـــــــراسلات لـه مع مـــــــوظفــين
مدنيين يعملون على جمع البيانات، وكتابة
مقــــاطع مـن الـنـتــــائج الـتـي سـيـتــضـمــنهــــا

التقرير.
وأضــــاف في هــــذا الــصــــدد: "أراسـل بعـــضهـم
يوميـاً تقريـباً، عنـدما يـرسلون بـتقريـر غير
مـرض عن أشـياء تحـدث في بغـداد، يذكـرهم
رؤساؤهم أن ذلك غير مقبول: نحن بحاجة
إلـــى تقـــريـــر إيجـــابـي  فـيعـيـــدونهـــا مجـــدداً

للتنقيح.. هذه حقيقة الآن."
وتعرضت إحصائيـات الجيش الأمريكي إلى
الكـثيـر مـن التـسـاؤلات مـؤخــراً، حيـث اتهم
الـسيـناتـور ديك ديـربن، ثـاني أعـلى مـسؤول
في مـجلــــس الــــشــيـــــوخ، الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة
بـ"التلاعب" في الـبيانـات لمحاولـة رسم صورة

إيجابية للوضع في العراق.
وأثـــار زعـيـم الأغلـبـيــــة في مجلــس الــشـيـــوخ
هـاري ريــد الجمعـة المــاضيـة تـسـاؤلات حـول
مــصـــداقـيـــة قـــائــــد القـــوات الأمــــريكـيـــة في

العراق.
وعلق قـائلاً في هـذا الـسيـاق: أعتقـد أن هـذا
الـــــرجل الــصـــــالح )الجـنــــرال بـيـتــــريــــوس(
ســيقــــدم لـنــــا مـــــا يعــتقـــــد أنه الــصــــواب في
التقـرير، الـذي لم يـعد تـقريـره بل لـلرئـيس

جورج بوش."
ردود جمهورية

ورد مـــــســــــؤول جـــمهـــــــوري علــــــى مـــــســــــاعــي
الديمقـراطيين قـائلاً: "أعتقـد أنها محـاولة
للتـشـكيـك في مصــداقيـة الـشـاهـد، واضـاف
:المــشكلــة تـكمـن في أن تقــديــرات بـيتــريــوس
تـفــــــــــوق بــــــــــأربـع مــــــــــرات تـلــك الـعــــــــــائــــــــــدة

للديمقراطيين بالكونغرس."
اما رئيس مكتب المحاسبة الأمريكي، ديفيد
وولـكـــــر، فقــــد أثــــار بــــدوره تـــســـــاؤلات خلال
شهـــــادته الجــمعــــة أمــــام لجـنــــة الخــــدمــــات
المـــسلحــــة بمجلــس الــشـيـــوخ، حـــول كـيفـيـــة

تجميع الإحصائيات.
وقـــال وولكـــر إنه "غـيـــر مـــرتـــاح" إلـــى المــنهج
المـتــبع في إحــصــــاء قــتلــــى العــــراق وكــيفـيــــة
تصنـيف القتل كـجريمـة جنـائيـة أو في إطار

التصفيات الطائفية."
وشـرح قائلاً "إذا عـثر علـى جثـة بطـلق ناري
من الإمـام يتم تصنيفها كجـريمة اعتيادية،
أمـا إذا كان الجـرح من الخلف فتـدرج كعنف

طائفي!!."
وأضـاف قــائلاً إنه "يتـوقع تمـامـاً" أن يعـكس
الـنـهج المـتــبع حــــالـيــــاً في إحــصــــاء القــتلــــى

تراجعاً في معدلات العنف الطائفي.
وأضـاف أن قـوات التحـالف في العــراق، التي
يقــودهــا بـيتــريــوس، هـي التـي تحفــظ تلك
الإحـصـــائيــات، مــشيــراً إلــى طــابع الـســريــة
الـــــــذي يـغـلـف الــنـهـج المــتــبـع في عــمـلــيـــــــات

إحصاء القتلى.
وطــالـب وولكــر في شهــادته أعـضـــاء مجلـس
الشيوخ الضغط للمطالبة بالكشف علانية

عن تلك المعلومات.
استطلاع

بـــالمقـــابل كــشف اسـتـطلاع نــشــر الاثـنـين أن
شــريحــة واسعــة من العـراقـيين تــرى أن رفع
حجـم القــوات الأمـــريكـيــة أدى الــى تــدهــور
الأمـن وأعــــاق إمكـــانـيـــة إحــــراز تقــــدم علـــى
الـــصعـيــــديـن الاقـتــصــــادي والـــسـيــــاسـي في

البلاد.
ABC"" ونــشـــر المــسح الـــذي أجـــرته قـنـــاة
BBC""الإخــــبــــــــــاريــــــــــة الأمــــــــــريــكــــيــــــــــة و
البريطانية و" "NHKاليابانية، في مطلع
أسـبـــوع حـــاسـم في المـــواجهـــة الـتـي يقـــودهـــا
الجـمهـــوريـــون لإجـبـــار الـــرئـيــس الأمـــريكـي
جـــــورج بـــــوش علـــــى الــبـــــدء في الانــــسحـــــاب

العسكري من العراق.
ويعـتقـــد 70 في المـــائـــة مـن المــسـتــطلعـين أن
الأوضــاع الأمـنـيــة ســـاءت مع زيـــادة القــوات
الأمــريكيـة، فـيمـا رأت شـريحـة ضـئيلـة - 11
في المـائـة - أن زيـادة الحـشـد العـسكــري غيـر
ذات جـــــدوى، فــيــمـــــا قـــــال عـــــدد ممــــــاثل أن
الأوضـاع الأمنيـة تـردت في أنحـاء أخـرى من
الـبلاد بجــانب تــراجع الأوضــاع الــسيــاسيــة

والاقتصادية.
واتفق كل فــرد عـــراقي تمـت مقــابلـته خلال
المـسح في بغــداد ومحـافـظــة الأنبــار، أن ضخ
المـــزيـــد مـن القـــوات الأمــــريكـيـــة في بلادهـم

فاقم من تردي الوضع الأمني.
وبحـــسـب المــــسح، طــــالـب 47 في المــــائــــة مـن
المــــــســـتــــطـلـعـــين بـخــــــــروج فــــــــوري لـلـقــــــــوات
الأمـريـكيــة والتحـالف مـن بلادهم ، بـزيـادة
قـدرهـا 12 نـقطـة عـن استـطلاع آخـر أجـري
في آذار تــــــزامــنـــــــاً مع بــــــدء تــــــدفـق القــــــوات
الإضافـية الأمـريكـية، وقـال 39 في المائـة من
المـــــســتـــطـلعــين إن حــيــــــــاتهــم تـــتجـه نحـــــــو

الأفضل.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري باللغتين
العـربيـة والكـرديـة في الفتـرة من 17 إلـى 24
آب الفــــائـت، 2212 عــــراقـيــــاً تم اخـتـيــــارهـم

عشوائياً ومقابلتهم وجهاً لوجه.
تكتيكات حرب الكلام

الواضح ان الـطريقـة التـي ادار بها الجـنرال
بيتـريوس الحـوار في جلسـة الاستـماع كـانت
جـيـــــدة في المقــــايـيـــس كــــافـــــة فقــــد احـتــــوت
الـشهــادة علــى تــوضـيحــات شــاملــة واعــطت
تـصورا مـتوازنـا عن عمـل القوات الامـريكـية

وما ينتظرها خلال الاشهر القادمة.
بيتـريوس تحـرك على الارض بـشكل مكثف
في الـــشهـــريـن الاخـيـــريـن قـبل تــــوجهه الـــى
الكــونغــرس ليـديـر حــرب الكـلام بتـكتـيكـات
جـديـدة ربمـا تـدفع بــوش في خطـابه القـادم
الى تـعزيـز الثقـة بتـوصيـات جديـدة يبلغـها
لجـنـــراله تحــثه علـــى المـــزيـــد مـن الــســـرعـــة

لاظهار المزيد من التحسن.

انعكس على الوضع الاقتصادي.
وقال كروكر، في شهـادته أمام مجلس النواب،
إنه يــثق في أن "تـقلــيـل جهـــــودنـــــا بــــــالعـــــراق
سـيجلب الفـشل"، مشـيراً إلـى ان إيران تـقوم
بدور سـلبي في تقـويض الأمن بـالعـراق، وهو

نفس النهج الذي بدأته سوريا مسبقاً.
وقـــــال إن إيـــــران تقـــــوم بـتـــــزويـــــد المـــسـلحـين
بـــالأسلحـــة والتـــدريب، مــشيــراً إلــى أن عــدم
الاسـتقــرار في العــراق سيـنعكـس أيـضــاً علـى
طهـران، مـضيفـاً في الـوقت نفـسه أن العـديـد
من الـعنــاصــر المــسلحــة ومـنفــذي الهـجمــات
الانـــتحـــــاريـــــة، الــتــي تــــســـتهـــــدف المـــــدنــيــين
العـــراقـيـين، مـــا زالـــوا يـتـــسللـــون إلــــى داخل

العراق، عبر الحدود مع سوريا.
وفـيـمــا أشــار الــسفـيــر الأمـــريكـي إلـــى أنه لا
يمكنه "ضمـان نجاح مهمة الـولايات المتحدة
في العــــــــراق"، فقـــــــد أعـــــــرب عـــن ثقـــته في أن
"الـنجــاح أصـبح وشـيكــاً"، مـضـيفــاً القــول إن
إيــــران سـتـكـــــون "الفــــائــــز الــــوحـيــــد" إذا مــــا

انسحبت القوات الأمريكية من العراق.

الـصــيف المقـبل، إلـــى المــسـتـــوى الـــذي كـــانـت
علـيه، قبل زيـادة حجمهـا مـؤخـراً، بـأكثـر من
20 ألف جـنــــدي، في إطــــار الإسـتــــراتــيجـيــــة

الجديدة للرئيس بوش.
إلا أنه شـــــدد علـــــى أن أي انــــسحـــــاب مــبـكـــــر
للقــوات الأمــريـكيــة مـن العــراق، سـتكــون له
نـتــــائج سلـبـيـــة، وقـــال إنهـــا قـــد "تـطـيح بـكل
الانجـــــازات الــتــي تحـققــت طـــــوال الـــــشهـــــور

الماضية."
وفيما شن عدد ممن تحدثوا خلال الجلسة،
بـيــنهـم رئـيـــس لجـنــــة الـــشــــؤون الخــــارجـيــــة
بمجلـس النـواب، تــوم لانتـس، هجـومـاً حـاداً
علــى الاوضـــاع في العــراق الا ان  بـيـتــريــوس
اعــرب عن اعـتقــاده بــأن أداء قــوات الـشــرطــة

العراقية يشهد "تحسناً مطرداً."
هجوم كروكر

مـن جـــانـبه، ركـــز الـــسفـيـــر الأمــــريكـي علـــى
التطـورات التي يـشهدهـا الصعيـد السيـاسي
بـالعـراق، مـشيـراً إلـى أن الحكـومـة العـراقيـة
تمكـنـت مـن تـطــويــر الـبـنـيــة الـتحـتـيــة، ممــا

تنظيم القاعدة."
وقــال بـيـتــريــوس، الــذي اسـتعـــان بخــرائـط
وجـــداول بـيـــانـيـــة، عــــرضهــــا علـــى أعــضـــاء
لجـــنـــتـــي مـجـلـــــــس الـــنـــــــــواب، إن الـقـــــــــوات
الأمريكـية ستـواصل دورها في العـراق، حتى

يتم تحقيق "النجاح المنشود."
وأضاف المـسؤول العـسكري الأمـريكي قائلاً:
"قلــصـنـــا مـن وجـــود عـنـــاصــــر القـــاعـــدة في
العــراق خلال الـشهــور الـثمــانيــة المــاضيــة"،
وهــي الفـتــــرة الـتـي تــــولــــى خـلالهــــا قـيــــادة
القوات الأمـريكيـة بالعـراق، خلفـاً للجـنرال

جورج كيسي
وقـــال إنه تم تعـيين مــا يــزيــد علــى 20 ألفــاً
مـن أبـنـــاء العــشـــائـــر المخــتلفـــة، في صفـــوف
الشـرطة، خـاصة في المحـافظـات التي تـشهد
اعمــال عـنف، او شــاركــوا في جهــود ملاحقــة
عنـاصـر تـنظـيم القـاعــدة في منــاطق شمـال

وغربي بغداد.
وأضـــــــاف الجــنـــــــرال الأمـــــــريـكــي أنـه يمـكــن
خفـض حجم قـواته في العـراق، اعـتبــاراً من

"هــــــذه الجلــــســــــة مهــمـــــة جـــــداً، ولــن أســـمح
بحدوث فوضى بها."

وعقــدت لجـنـتـــا القــوات المــسلحــة والــشــؤون
الخـــــارجـيـــــة بمـجلـــس الـنـــــواب، اجـتـمـــــاعـــــاً
مــشتــركـــاً الاثنـين، للاسـتمــاع إلـــى الجنــرال
بيتـريوس، والسفيـر الأمريكي بـالعراق رايان
كـــروكــــر، اللـــذيـن قـــدمــــا تقـيـيـمــــاً للأوضـــاع

الأمنية والسياسية في العراق.
وقــــد تـــــوقفــت الجلـــســــة عــــدة مــــرات وســط
صيحـات عـدد من المـوجــودين داخل القـاعـة،
الــذيـن طــالـبــوا بـضـــرورة وقف الحــرب الـتـي
يـخوضـها الجـنود الأمـريكـيون بـالعـراق، مما
دفـع سكـيلـتـــون إلـــى الـتهـــديـــد بـــأنه "سـتـتـم
معــــاقـبــــة كل مــن يقــــوم بـــسلــــوك مـن شــــأنه

الإخلال بالنظام داخل الجلسة."
وفي بـــدايـــة إدلائه بــشهـــادته، شـــدد الجـنـــرال
بـيـتــــريــــوس علــــى أن الأهــــداف العـــسـكــــريــــة
للقـوات الأمــريكيـة بـالعـراق "تحـرز تقـدمـاً"،
مــــــؤكــــــداً أن قــــــواته تمـكــنــت مــن "تــــطهــيــــــر"
العـــاصـمـــة العـــراقـيـــة مـن "جـمـيع عـنـــاصـــر

دفـــــاع بــيــتريــــــوس وهجـــــوم كـــــروكـــــر .. تـكــتــيـكـــــات حـــــرب الــكلام 
تـرحـيب عــراقي بـالـتقـريـر.. وتحـذيـر مـن مخـاطـر الانـسحــاب المفــاجئ

قراءتان مختلفتان

الأوضــــاع الأمـنـيــــة قــــد تــــدهــــورت في
المنــاطق التـي شمـلتهــا استـراتـيجيـة
عــدد القــوات، وهــو اعـتقــاد يـنــسجـم
مع مـــا تقـــوله الأمم المـتحــدة مـن أن
600000 عــــــراقــي يـفــــــرون كـل شـهــــــر
خــــوفـــــا علــــى حـيـــــاتهـم، أي بــــزيــــادة
10000 منذ بـدء تطبيق استراتيجية
عـدد القــوات. إحصـاء آخـر قــامت به
ال BBCيـــقــــــــــــــــــــــــــول ان 57% مـــــــــن
العــراقـيـين يــؤيـــدون الهجـمــات ضــد

قوات التحالف.
كـمـــا أن الـتقـــريـــر لـم يـبـين فـيـمـــا إذا
كـــانـت الإنجــــازات العـــسكـــريـــة الـتـي
ذكـرهــا يمكن المحــافظــة عليهـا. لقـد
بـالـغ بيتـريـوس بـالتقـدم الـذي أحـرز
في الأنبــار. في الــواقـع، التـغيــر الــذي
حـصل في الأنبــار لم يـتحقق نـتيجـة
إرســـــال 30000جــنـــــدي عـــــراقــي إلـــــى
ـــــــــــــار، بـل تحـقـق لأن رؤســـــــــــــاء الأنـــــب
العــشــائــر الــسـنـيــة في الانـبــار قــرروا
الـــوقـــوف في وجه المـنـظـمـــة الـتـــابعـــة
للقــاعــدة، الـتي تــدعــى دولــة العــراق
الإسلاميـة. يمـكن طـرح مـا جـرى في
الانـبار عـلى انه إثـبات لقـدرة القوات
الأمـــريكـيـــة علـــى تحقـيق الــسلام في
العــراق، ولـكن يمـكن أيـضــا أن يكــون
إثبـاتا لعـكس ذلك: أي لقـدرة القوى
الـسنيـة المحليـة علـى الـتحكم بـوقف
العـنف وبــاسـتـئـنـــافه. وحـــال مغــادرة
الـقـــــــــــوات الأمـــــــــــريـــكــــيـــــــــــة، يمـــكــــن
للـمــيلـيــشـيـــات الــسـنـيـــة اسـتـئـنـــاف
اعتداءاتها على حكـومة المالكي. كما
أن الهدوء النـسبي في بغـداد لا يثبت
أن الـتـطهـيــر الإثـنـي والـطـــائفـي قــد
تـــــوقف، لان المـنـــــاطق المخــتلــطــــة في
العــاصمـة قـد تم تـطهيـرهــا وانتهـى

الأمر. 
ــــــى اشهــــــر ــــــرال عل ســـيحــــصل الجــن
الـتمــديــد الـتي يــريــدهــا. ولكـن، من
الــــواضـح انه سـيـكــــون علــــى القــــوات
ــــــة الانـــــسـحــــــاب، ســــــواء الأمــــــريـكــي
بــالتـدريج أو أسـرع مـن ذلك. وسـوف
تنـسحب هـذه القـوات لـيس لمـصلحـة
الـشعب العـراقي، كمـا يجب أن يـكون
الأمـــــــر، بـل ســـتـــنــــــسـحـــب بـحــــــســـب
الجـــدول الــسـيـــاسـي الأمــــريكـي. لـن
تــنـــــسحــب هــــــذه القـــــوات لــيــــس لان
الرئيس بوش قد يعترف بمسؤوليته
عـن القـيــام بــشـن حــرب كــارثـيـــة. بل
لقـد تخلـى الـرئـيس عـن مسـؤوليـاته
تلـك عـنــــدمــــا تـــــرك سحــب القــــوات

لخلفه.  
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ترجمة : نادية فارس 
ــــــوم الحــــــديــث في واشــنــــطــن في ي
ــــــدور إلا عـــن الاثـــنـــين لـــم يـكـــن ي
تـخفــيـــض عــــــدد القـــــوات، وهـــــو
كـــذلك جــذب الانـظـــار بقــوة الــى
خـطط الرئيس بوش لانهاء فترة
رئــاسته بـوجـود عـسكـري قـوي في
ـــــرك القــــرار الــــصعــب العــــراق وت
حــول انهـاء هـذه الحـرب الــى من

سيخلفه في المنصب.
الخــــطــــط الــتــي تحــــــدث عــنـهــــــا
ـــــــرال بـــيـــتـــــــريـــــــوس، تـعـلـــن الجـــن
بالابقـاء على حجم كبـير للقوات
في الـعـــــــراق  –ربمـــــــا اكـــثـــــــر مـــن
100000 – عنــدمــا يـحين الـــوقت
لمغـــادرة بـــوش الـبـيـت الابـيــض في
ـــــــون الـــثـــــــانـــي 2008 وهـــــــذه كـــــــان
الخطط تمنح بـوش ايضاً فـرصة
لتحـسين صــورته وفتـرة رئــاسته.
ـــــرك ـــــامـكـــــانـه ان يقــــــول انه ت فــب
ــــــى الاقل مـكــتـــبه وقــــــد حقـق عل
شـيـئـــاً مـن الـنجـــاح ضـــد العـنف،
ادعــاء قــد يـنـظــر الـيه المــؤرخــون
بــشـيء مـن الـتعـــاطف. وهـــذا مـــا
ينـطبق عـلى مـاعلق عـليه كيـنيث
ـــــر الحـكـــــومــي ـــــولاك، الخــبــي م. ب
ــــشــــــرق الاوســــط ــــســــــابـق في ال ال
ويعـمل الان خـبـيـــراً في مـــؤســســـة
ـــــوش ــــــز: "لقـــــد وجـــــد ب ـــــروكــيــن ب

ستراتيجية خروجه". 
وبـينما قلب بيتـريوس الصفحات
تلـو الاخـرى شـارحـاً اوضـاع قـواته
ــــان كــــروكــــر في العــــراق، فـــتح راي
نقـاشـاً جـديـداً عـن كيـفيـة تمـكن
الـــولايـــات المـتحـــدة مـن تــصفـيـــة
الـتـــزامــــاتهـــا فــيه ومـع ذلك فـــان
الــشهــادتـين دافعـتــا بــشـكل جـيــد

عن تلك الاستراتيجية.
ــــــوس عــن فـقــــــد تحــــــدث بــيــتــــــري
امكـانية نجاح الحكومة في سحب
بعــض القـــوات لـيـصــبح حجـمهـــا
معــــادلاً لمــــا كــــان علــيه قــبل بــــدء
الاستراتيجيـة الاخيرة، كـما اشار
ــــــوري ــــــوزراء ن ــــــى ان رئـــيـــــس ال ال
المـالكي يـسيـر بشـكل حسـن نسـبة
الــى الـقيــاســـات التــاريـخيــة فقــد
اســتغــــرق امــــر تـــصفـيــــة قــــوانـين
العبـوديــة والحقـوق المــدنيـة عـدة

قرون من الزمن.
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كــروكــر لـم يـتحــدث عـن تقلـيـص
حجـم القــــوات فهــــو وبعــــد اربعـــة
ــــــوش تحـــت اعــــــوام مـــن وقــــــوف ب
ــــاً، "انجـــــاز المهــمــــة"، الـعلــم مـعلــن
تحدث عـن المسـاعدات الامـريكـية
الـتــي انخفـضـت اخـيـــراً لـتـــشهـــد
ــــــر ـــــســـتـقـــبـل عـــب ارتـفــــــاعــــــاً في الم
اعتمادات مـالية وسنـدات خاصة،
مـن اجل اعــادة هـيكلــة الـشــركــات

العراقية.
وقد علـق على شهـادة كروكـر احد
المسـؤولين في الخـارجيـة قائلاً، ان
كــــروكــــر حــــذر قـبـل الغــــزو مـن ان
العراق سيحـتاج الى عـشرة اعوام

كي تستقر الامور فيه بعدئذ.
ــــوش تعــطــي بعــض ان مقــــاربــــة ب
الـــــــــــــدعــــم لحــلــفـــــــــــــاء الحـــــــــــــزب
الجـمهــــوري في مجلــس الــشـيـــوخ
ــــــســــــــاورهـــم الـقـلـق في ــــــــذيـــن ي ال
التــرشـيح لانـتخــابـــات 2008 وهم
يـتحملــون مسـؤوليـة الحـرب. امـا
الان فـبــــامـكــــانهــم ان يقــــولــــوا ان
وجهـة الحـرب تـتغيــر وان القـوات
عـائـدة الـى الــوطن حتـى وان كـان

ذلك بنسبة %20. 
وعلى الـرغم من تمـكن بيتـريوس
وكـروكــر من تــوضيح اهـداف ادارة
الـبـيـت الابـيـض بــشـكل عــام، فــان
الامــر بقـي غيــر واضح بــالنــسبــة
لـلـخـــيـــــــارات الاســـــــاســـيـــــــة الـــتـــي
سـتــتخــــذ مـن قـبـلهـمــــا. فهـنــــاك
اسـئلة كثيـرة لا سبيل الى مـعرفة
اجــــــوبــتـهــــــا حــــــول المــــصــــــالحــــــة
الــسـيــاسـيــة، مـثلاً، وكـيف سـتـتـم،
وايــضــــاً حجـم نفــــوذ الحكـــومـــات
المحليـة. وهنـاك سؤال آخـر بدون
اجـابة وهو ما هي الخطوات التي
ستـتخــذهــا الحكــومـــة حين تـبين
لها ان القوات الامريـكية المتبقية
)بعــد الانــسحــاب الجــزئـي( غـيــر
قــادرة علــى الحفــاظ علـــى الامن

بشكل مرضٍ. 
تلك الاجـوبة تركت لـيجيب عنها
الـــرئـيــس الجـــديـــد الـــذي سـيـتـم

انتخابه في نهاية العام المقبل. 

عن صحيفة لوس انجلس تايمز
0002/9/11
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بيتريوس  –  كروكر  الاهداف توضحتالمغالطة في نقل الوقائع 


